
صــــــناع الأســــــلحة في الولايــــــات المتحــــــدة
يقودون إلى عزل ترامب

, يناير  | كتبه إيريك زوس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير إخباري غير دعائي بشكل ملحوظ، أعده إريك ليبتون وماجي هابرمان ومارك مازيتي، تضمّن تقر
ونشرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، دليلاً قويًــا علــى أن جهــود الإقالــة ضــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامب مدفوعة جزئيًا إن لم يكن بالكامل، برغبة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين –
وكذلـك المـوظفين المحـترفين بـوزارة الـدفاع الأمريكيـة ووزارة الخارجيـة والوكـالات الأخـرى ذات الصـلة

بالدفاع الوطني – لزيادة حجم مبيعات الأسلحة أمريكية الصنع الموجهة إلى دول أجنبية. 

يبا ما وقع تداوله، فإن هذه المقالة الواردة في صحيفة التايمز تذكر كمله يكرّر تقر في حين أن المحتوى بأ
يز الشركات مثل لوكهيد مارتن، وجنرال ديناميكس، وبوينغ، ونورثروب جرومان، مرارًا وتكرارًا أن تعز
كــان الحــافز الــرئيسي، إن لم يكــن الأهــم، الــذي يــدفع العلاقــات الدوليــة للولايــات المتحــدة، وأنــه فيمــا
يتعلق بأوكرانيا، لم يكن ترامب داعما لبيع الأسلحة، بل كان يحاول منع هذه العمليات وهو ما خلق

أعداء هائلين في حكومة الولايات المتحدة كنتيجة مباشرة.

هــذا المقــال، الــذي نُــشر علــى الإنترنــت يــوم الأحــد،  كــانون الأول/ ديســمبر، بعنــوان “وراء تجميــد
المساعــدات الأوكرانيــة:  يومًــا مــن النزاع والارتبــاك”، يقتبــس مــن العديــد مــن الأفــراد قــولهم إن
الرئيس ترامب يعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، وأنه “في اجتماع المكتب البيضاوي في
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ــأن ــدات ب كي ــير، رفــض ترامــب التأ ــار/ مــايو مــع الســيد ســندلاند والســيد مولفــاني والســيد بل  أي
يلينسكي، الرئيس الحالي لأوكرانيا، ملتزم بمكافحة الفساد.  فولوديمير ز

في هذا الصدد، قال ترامب: “إنهم جميعًا فاسدون، وجميعهم أناس فظيعون”، وفقًا لشهادة في
يـد أن يشـتري “أشخـاص فظيعـون” التحقيـق في قضيـة المساءلـة. بعبـارة أخـرى، زعـم ترامـب أنـه لا ير
الأســلحة الأمريكيــة وأن يحصــلوا عليهــا. ويفــترض المقــال ببساطــة أن ترامــب كــان مخطئًــا في “أنهــم

جميعًا أناس فظيعون”.

في الواقع، باع ترامب نفسه ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة أمريكية الصنع لآل
سعود في المملكة العربية السعودية، ويرفض التراجع عن تلك المبيعات على الرغم من أن تلك العائلة
كانت وراء الحادثة المدوّية لتعذيب وقتل صحافيّ “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، ورغم الجهود
التي بذلوها منذ سنة  لإخضاع الحوثيين في دولة اليمن المجاورة عن طريق قصف الإمدادات
الغذائية وتجويعهم، ورغم استخدامهم الأسلحة الأمريكية من أجل تحقيق أهداف القتل. وبالتالي،
حتى لو كان ترامب محقًا بشأن حكومة أوكرانيا، فإنه لا يزال لديه الكثير من التوضيح، من أجل إلغاء

مبيعات الأسلحة الأمريكية المأذون بها من الكونغرس إلى أوكرانيا ولكن ليس للسعودية.

مـع ذلـك، يمكـن تقـديم حجـة قويـة تؤكـد أن ترامـب كـان علـى صـواب بشـأن أوكرانيـا، حـتى وإن كـان
مخطئًا بشأن السعوديين. من الواضح أن الخط المعياري للولايات المتحدة ووسائل الإعلام الحليفة
بشــأن الإطاحــة بحكومــة أوكرانيــا المنتخبــة ديمقراطيًــا في شبــاط/ فبرايــر  واســتبدالها بـــ “ثــورة
كاذيب صارخة، وهذا يعني أن النظام الانقلابي الذي ديمقراطية” بدلاً من انقلاب أمريكي، يستند إلى أ
فرضتـه الولايـات المتحـدة لا يـزال سـاري المفعـول، حيـث أنـه يوظـف التطهـير العـرقي مـن أجـل أن يكـون



قادرا على البقاء في السلطة.

يلينسكي، هو “الشريك التجاري” الموصوف ذاتيا للأوليغارشي إن الرئيس الأوكراني الحالي، فولودمير ز
الــوحشي الأوكــراني إيهــور كولومــويسكي، الــذي ساعــده في الوصــول إلى الســلطة، مثلمــا ساعــد القائــد
القومي الاشتراكي السابق أرسين أفاكوف على التخطيط لعملية حرق داخل مبنى النقابات العمالية
يــع كــثر مــن مئــة شخــص كــانوا يقومــون بطباعــة وتوز في أوديســا، الــذي ضــم داخلــه عــشرات أو ربمــا أ

. منشورات ضد الانقلاب، وتنفيذ هذا المخطط في الثاني أيار/ مايو

ير بالنسـبة لصـحيفة “نيويـورك تـايمز”، إن افـتراض تقريرهـا – الـذي هـو أقـل تحيزًا مـن معظـم التقـار
كيــد مــا فعلــه ضــد يــة السائــدة في الولايــات المتحــدة – أن ترامــب ليــس لــديه ســبب وجيــه لتأ الإخبار
حكومة أوكرانيا الحالية (التي رسخها أوباما)، هو مجرد دعاية ضد ترامب من قبلهم (لصالح أوباما)،
كثر في افتتاحية من مقال إخباري من هذا النوع. مع ذلك، إن القيمة الفعلية وهو ما يجعله ملائما أ
للأخبار في هذا المقال حقيقية. لقد نقلوا عن “مقال في صحيفة ‘واشنطن إكستمينر’ المحافظة خبر أن
البنتـاغون سـيدفع ثمـن الأسـلحة وغيرهـا مـن المعـدات العسـكرية لأوكرانيـا، وبذلـك تصـل المساعـدات

 .” مليار دولار منذ سنة . الأمنية الأمريكية لهذا البلد إلى

كان المقال والصحيفة معاديين للديمقراطيين ومؤيدين للجمهوريين، حيث قالا: “صرح كورت فولكر،
وهـو الممثـل الأمريـكي الخـاص لأوكرانيـا، بلجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشيـوخ في جلسـة يـوم
الثلاثاء قائلا: ‘أعتقد أنه من المهم أيضًا أن ترد أوكرانيا باستخدام المشتريات العسكرية الأجنبية منا
أيضًـا، وأنـا أعلـم أنهـا تنـوي القيـام بذلـك”. أتـت المساعـدة في لحظـة حاسـمة بالنسـبة لرئيـس أوكرانيـا
يلينسـكي، الممثـل الكوميـدي الشهـير الـذي فـاز بانتصـار سـاحق في نيسـان/ المنصّـب حـديثًا فولـوديمير ز
يلينســكي إنهــاء التمــرد الــذي تــدعمه روســيا في منطقــة دونبــاس بــشرق أوكرانيــا يــل. وقــد جعــل ز أبر

أولويته السياسية القصوى”.

حقيقة رغبة ترامب في إيقاف المساعدات لم تُكشف سوى لمجموعة صغيرة من
المسؤولين لمدة شهر كامل

من أجل أن تبدو الصحيفة غير حزبية، كانت تستشهد بتصريح كورت فولكر المعادي لترامب الذي
عُين مــن قبــل ترامــب نفســه، الــذي ورد فيــه: “أعتقــد أنــه مــن المهــم أيضًــا أن تــرد أوكرانيــا باســتخدام
المشتريات العسكرية الأجنبية منا أيضًا، وأنا أعلم أنها تنوي القيام بذلك”. بعبارة أخرى، يعتقد فولكر
أن حكومة أوكرانيا ستتابع حرب أمريكا ضد روسيا المجاورة لها، وبالتالي، ينبغي على دافعي الضرائب
الأمريكيين دفع ثمن مشتريات أوكرانيا من الأسلحة أمريكية الصنع من شركات مثل شركة لوكهيد
يــز أربــاح الشركــات مــارتن ورايثيــون. ووفقــا لفــولكر، يمثــل اســتغلال دافعــي الضرائــب الأمــريكيين لتعز

الأمريكية أمر جيدا وليس سيئًا.

من جهته، يعتقد فولكر أن أوكرانيا تعمل على عاتق دافعي الضرائب الأمريكيين، كما لو أن الحكومة



الأوكرانيـة الـتي أسُسـت مـن قبـل أوبامـا والمناهضـة لروسـيا تمثـل قضيـة خيريـة تهـم أعمـال حكومـة
الولايــات المتحــدة وليــس فقــط أصــحاب الأســهم الخاصــة. لذلــك، يجــب أن يواصــل ترامــب ســياسة
أوبامـا تجـاه أوكرانيـا الـتي تسـتخدم أوكرانيـا مـن أجـل وضـع صـواريخ علـى حـدودها مـع روسـيا، ضـد

موسكو. وهذه هي الصورة الإيجابية التي تقدمها صحيفة “نيويورك تايمز”.

يـر “نيويـورك تـايمز” أن حقيقـة رغبـة ترامـب في إيقـاف المساعـدات لم تُكشـف سـوى بعـد ذلـك، ذكـر تقر
لمجموعــة صــغيرة مــن المســؤولين لمــدة شهــر كامــل. ثــم في  تمــوز/ يوليــو، علمــت مجموعــة مــن كبــار
مســؤولي الإدارة المتجمعين لمناقشــة ســياسة أوكرانيــا – بعضهــم مــدعوون مــن كييــف – مــن مســؤول
متوسـط الأهميـة في مكتـب الميزانيـة أن الرئيـس قـد أمـر بتجميـد المساعـدات. حيـال هـذا الشـأن، قـال
وليام ب. تايلور جونيور، وهو كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا أمام محققي مجلس النواب:
“جلســت أنــا والآخــرون الذيــن تلقــوا مكالمــة في دهشــة. في لحظــة، أدركــت أن إحــدى الركــائز الرئيســية

لدعمنا القوي لأوكرانيا كانت مهددةً”.

بمعنى آخر، يمثل الهجوم الإضافي الذي شنته صحيفة “نيويورك تايمز” ضد نية ترامب بعدم توفير
أداة دفـع ضرائـب أمريكيـة إلى لوكهيـد مـارتن ورايثيـون ويونايتـد تكنولـوجيز وغيرهـا مـن شركـات صـنع
الأسلحة الأمريكية – وهي أداة لازمة حتى تستمر الولايات المتحدة في تزويد النظام الأوكراني المؤسس
من قبل أوباما بالأسلحة أمريكية الصنع ضد روسيا – تلك المهنة التي يدعمها أفراد الأمن القومي

الأمريكي والرغبة في مواصلة حرب أوباما ضد روسيا.

في الواقع، صممت حرب أميركا ضد روسيا لإثراء المستثمرين في مقاولي الدفاع
في الولايات المتحدة

ثم، أضافت صحيفة “نيويورك تايمز”: “قال السيد بولتون وفقًا لمسؤول مطلع على الاجتماع: ‘هذا
في مصــلحة الولايــات المتحــدة’. وأضــاف الســيد إســبر مشــيرًا إلى أن معظــم الأمــوال قــد أنفقــت علــى
معــدات عســكرية صــنعت في الولايــات المتحــدة: ‘حصــلنا علــى بعــض الفوائــد الجيــدة حقًــا مــن هــذه

العلاقة الدفاعية’ “.

في الواقع، صممت حرب أميركا ضد روسيا لإثراء المستثمرين في مقاولي الدفاع في الولايات المتحدة.
أليــس مــن الواضــح إذن مــا الــذي كــان وراء أحــداث  أيلــول / ســبتمبر، ومــا وراء الغــزو الأمريــكي
لأفغانستان في سنة  (بدلاً من مجرد عملية القوات الخاصة فيما يتعلق بالبلاد)، وغزو العراق
يا من  إلى الآن، … والانقلاب على أوكرانيا سنة ؟ سنة  وليبيا سنة  وسور

اختتم مقال صحيفة نيويورك تايمز بجملة اعزل ترامب: “ولكن بعد ذلك وفجأة، تمامًا مثلما وقع
تعليق التجميد، فقد رُفع. في هذا الصدد، أخبر ترامب الذي يبدو غير مستعد على ما يبدو لخوض
معركة عامة، السيد بورتمان بأنه سيسمح برفع التجميد على الأموال. ه مساعدو البيت الأبيض
لإبلاغ نظرائهــم في البنتــاغون وفي أي مكــان آخــر، ورُفــع التجميــد. قيــل لهــم إنــه مــن الممكــن أن تنفــق



الأموال وترسل خارجا. سيبدأ النقاش الآن حول سبب رفع التجميد، مع ثقة الديمقراطيين في أنهم
يعرفـون الإجابـة. مـن جهتـه، قـال النـائب إليـوت إنجـل، وهـو ديمقراطـي مـن نيويـورك ورئيـس لجنـة
الشـؤون الخارجيـة في مجلـس النـواب: “ليـس لـدي شـك في سـبب السـماح الرئيـس بالمساعـدة. لقـد

ألقي القبض عليه” ‘

بعبـارة أخـرى، خضـع ترامـب لخطـر التعـرض للإقالـة، وأدرك باعتبـاره منـدوب مبيعـات بـاع لعائلـة آل
سعود أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، أنه ما لم تكن روسيا هي الهدف الرئيسي للأسلحة
الأمريكيــة، فــإن رئاســته ســتكون في خطــر. وفي الواقــع، تمثــل الســياسات الخارجيــة للولايــات المتحــدة
خطة ترويج مبيعات واسعة لأصحاب المليارات في هذا البلد الذين يتوقون للسيطرة على روسيا قبل

كل شيء. لن يمولهم ترامب، وبدلاً من ذلك سيواصل تطبيق سياسة أوباما تجاه أوكرانيا
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